
 برلين – قبل أســـابيع قليلة من توليها 
رئاســـة المفوضيـــة الأوروبيـــة، قالـــت 
أورســـولا فون ديـــر لايـــن إن المفوضية 
ســـتكون ”كيانـــا جيوسياســـيا“. هـــذا 
التصريـــح يعكـــس مـــدى قلـــق الاتحاد 
الأوروبـــي من اندفاع العالـــم مرة أخرى 
نحو نظام ثنائي القطبية تقوده الولايات 
المتحدة والصين، حيـــث أعادت الحرب 
التجاريـــة الحديث عن نظام دولي ثنائي 
القطبية تعزز بصراع النفوذ المُعلن بين 

بكين وواشنطن.
ومـــع اســـتعداد الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب والرئيس الصيني شـــي 
جيـــن بينغ للاجتماع خلال قمة مجموعة 
العشرين القادمة، تواجه أوروبا صعوبة 
فـــي الاختيـــار بيـــن الطرفيـــن وأيهمـــا 
ســـتدعم، وتبـــدو حائرة بين سياســـات 
النفـــوذ  ومخاطـــر  الشـــعبوية  ترامـــب 

الصيني المتصاعد.

الألماني  والمحلل  الكاتب  وبحســـب 
أندريـــاس كلوتـــه. فأنه قـــد لا يمر وقت 
طويـــل قبل أن يجـــد الاتحـــاد الأوروبي 
نفسه محصورا بين قوتين هائلتين هما 

الصين والولايات المتحدة.

تداعيات الحرب التجارية

من المفتـــرض أن الولايات المتحدة 
حليف وليس منافسا للاتحاد الأوروبي، 
لكن علـــى الصعيـــد التجـــاري، يتعامل 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب، مع 
أوروبـــا باعتبارهـــا عـــدوا أكثـــر منهـــا 

صديقا.
وفـــي حيـــن نفّـــذ ترامـــب تهديدات 
بفرض رســـوم علـــى صناعة الســـيارات 
الأوروبية جمركية بقيمة 7.5 مليار دولار 
على الســـلع الأوروبية في الثامن عشـــر 
مـــن أكتوبر الجاري، متوعـــدا بإجراءات 
تجارية أخرى ســـتكون حاضـــرة بقوة، 
فـــإن خـــط التفكير الوحيد لـــدى الاتحاد 
الأوروبـــي يرى أنـــه كلما اقتـــرب موعد 
عام  الأميركيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
2020، ستقل رغبة ترامب في إثارة المزيد 
مـــن النزاعات مـــع الشـــركاء التجاريين 
للولايـــات المتحـــدة، وبينهـــا الاتحـــاد 

الأوروبي.
وينطلق هـــذا التصور من أن ترامب 

الناخبين  أصوات  بفقدان  ســـيخاطر 
الأميركيين الذين ســـيتضررون من 

أي إجـــراءات عقابيـــة يفرضها 
علـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
ردا  الأميركيـــة،  الصـــادرات 

مـــن  تحـــركات  أي  علـــى 
جانـــب إدارة ترامب. غير 
الإســـتراتيجية  هذه  أن 
تنطـــوي  الأوروبيـــة، 
لأن  خطـــورة  علـــى 

دائمـــا  يمكنـــه  ترامـــب 
ويتجه  التوقعـــات  مخالفـــة 

إلـــى التصعيـــد مـــع الاتحاد 
المزيد  ويفـــرض  الأوروبـــي 
الحمائية،  الإجـــراءات  مـــن 
فـــي محاولـــة مـــن جانبه 
لاستمالة كتلته الانتخابية 

الرئيسية.
يخشـــاه  ما  وأكثـــر 
الأوروبيـــون اليوم هو 

ترامب  يواصـــل  أن 
ويفـــرض  اندفاعـــه 

رســـوما جمركية أعلى 
نوفمبـــر  منتصـــف 

القـــادم على الســـيارات الأوروبية، الأمر 
الذي ســـيؤثر بشـــكل خاص على صناعة 
الســـيارات الألمانية التي تعاني بالفعل 
حتـــى وإن كانت فولكســـفاغن أو بي.إم.
دبليو تصنع سياراتها أيضًا في الولايات 

المتحدة.
وكرئيس شـــعبوي وسياسي وطني، 
يعارض تعامل الاتحاد الأوروبي باعتباره 
كيانا واحدا متعدد الأطراف. كما أنه أثار 
الشكوك في اســـتمرار الولايات المتحدة 
فـــي الدفاع غير المشـــروط عـــن حلفائها 
الأوروبييـــن في حلف شـــمال الأطلســـي 

(ناتو).
معنـــى ذلـــك أن ترامب ينســـف مبدأ 
أوروبيا مســـتقرا. فمنذ الخمسينات من 
القرن الماضـــي، اعتمدت أوروبا الغربية 
علـــى الترســـانة العســـكرية والنوويـــة 
المســـيطر  الـــدور  وعلـــى  الأميركيـــة، 
للولايـــات المتحدة في النظـــام العالمي، 
للأمـــن  أساســـية  شـــروطا  باعتبارهـــا 
والاســـتقرار في أوروبـــا. ودون الحماية 
الأميركية، ستشـــعر أوروبا بأنها عرضة 

للمخاطر.
في المقابل، فإن أوروبا تعتبر الصين 
عـــدوا، لأنهـــا تمثّـــل البديل الســـلطوي 
للنظـــام الديمقراطـــي الليبرالي الغربي. 
وعلى مدى ســـنوات طويلة ظلت أوروبا 
تتعامـــل مـــع الصيـــن باعتبارها ســـوقا 
ضخمة للتصديـــر، لكن هذا الوضع تغيّر 
الآن، بعد أن اتجهت الشـــركات الصينية 
إلى الاستحواذ على شركات التكنولوجيا 

الأوروبية المتقدمة.
وقد شـــعر الألمان بقلق شديد عندما 
اشـــترت شـــركة صينيـــة شـــركة ”كوكا“ 
الألمانيـــة الرائدة في مجـــال تكنولوجيا 
الإنســـان الآلـــي. وفـــي العـــام الماضي 
تدخلـــت الحكومـــة الألمانيـــة لأول مـــرة 
لمنع صفقة استحواذ صيني على إحدى 

الشركات الألمانية.
وفـــي الوقـــت نفســـه، فـــإن الصيـــن 
ومن خـــلال مبادرتها التنمويـــة الدولية 
تســـتخدم مشروعات  ”الحزام والطريق“ 
البنيـــة التحتيـــة والمســـاعدات المالية؛ 
لتحويل بعض الدول الأوروبية إلى ورقة 
دبلوماســـية تســـتخدمها في التعامل مع 

الاتحاد الأوروبي.
وتنظـــم الصين منتـــدى “17 زائد 1“ 
للتواصل مع دول شـــرق ووسط أوروبا. 
وعلى ســـبيل المثال تسيطر الصين على 
مينـــاء بريـــوس اليوناني الشـــهير. كما 
تموّل مشـــروعات طرق ســـريعة وخطوط 

ســـكك حديدية بيـــن دول البلقان 
والمجر. لذلك لم تكن مفاجأة 

أن تتدخل اليونان والمجر 
بيانات  لهجـــة  لتخفيف 

صـــادرة مـــن الاتحاد 
الأوروبي أو منع 

صدورهـــا، 

تتعلق بسجل حقوق الإنسان في الصين 
أو الممارســـات الصينية في منطقة بحر 
الصين الجنوبي المتنازع عليها بين دول 

عديدة.

حقائق جيوسياسية

المعروف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج 
إلـــى إجمـــاع الـــدول الأعضـــاء لإصدار 
أي بيـــان أو اتخـــاذ أي موقـــف يتعلّـــق 
بالسياســـة الخارجية، وهو ما يعني أن 
الصين أصبحـــت قادرة على التأثير على 
السياســـة الخارجيـــة الأوروبية بصورة 

كبيرة.
وإلـــى جانـــب الكابوس الـــذي يمثّله 
فـــي  والتحـــوّلات  الصينـــي،  التهديـــد 
كابـــوس  هنـــاك  الأميركيـــة،  السياســـة 
جيوسياســـي آخـــر يتمثـــل في روســـيا 
وتركيـــا. ورغم أنهما أصغـــر من الصين 
والولايات المتحـــدة، إلا إنهما أقرب إلى 
أوروبـــا وهو مـــا يعنـــي أن خطرهما لا 

يستهان به.
والمعضلـــة التـــي تواجـــه الاتحـــاد 
الحقائـــق  هـــذه  ظـــل  فـــي  الأوروبـــي 
الجيوسياســـية، هـــي أن الاتحـــاد نشـــأ 
كمشروع للسلام على أنقاض الدمار الذي 
تسببت فيه النزعات الوطنية لدول القارة 

قبل الحرب العالمية الثانية.
كما أن جوهر الاتحاد الأوروبي حاليا 
هو القـــوة الناعمة والتعاون. معنى 
هذا أن الاتحـــاد الأوروبي في 
ذاته يبدو كمفارقة تاريخية. 
وفـــي ملاحظـــة طريفة قال 
وزيـــر خارجيـــة ألمانيـــا 
الســـابق زيغمار غابرييل 
إن ”الأوروبييـــن مثـــل 
نباتييـــن في 
عالم من أكلة 
ودون  اللحوم“ 
نييـــن،  لبريطا ا
باعتبارهـــم 
الأفضـــل 
تسليحا 
في أوروبا 
 ، ليا حا
ســـتصبح 
أوروبا أشد قربا 

من النباتيين.
ويـــرى الكاتـــب 
أندرياس  الألمانـــي 
تحليله  فـــي  كلوته، 
أن أوروبا تستطيع تعزيز قوتها من خلال 
الوحدة، مشيرا إلى القوة التي يتمتع بها 
الاتحـــاد الأوروبي على صعيـــد التجارة 
العالميـــة؛ لأنه يتفاوض ككتلـــة واحدة. 
ولكن للأســـف الشـــديد فإن هذه الوحدة 
الاقتصادية ليس لها الصدى نفســـه على 

الصعيد التشريعي ولا العسكري.
وحذّر كلوته من أن القوانين الرقمية 
الحالية فـــي الاتحاد الأوروبي، ســـتهدد 
فرص لحاقه بالولايات المتحدة والصين 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي الذي 

يعتمد على اســـتخدام كميـــات هائلة من 
البيانـــات، ويحتاج إلـــى تخفيف قوانين 
حمايـــة خصوصيـــة البيانـــات. كمـــا أن 
القوانيـــن الأوروبيـــة الصارمـــة بشـــأن 
مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة، تحدّ 
من فـــرص ظهور كيانات أوروبية عملاقة 
قادرة على منافســـة الكيانـــات الأميركية 

والأوروبية.
وبحســـب كلوته، فإنّ هـــذه الفكرة قد 
تكـــون في صالح جماعـــات الضغط التي 
تمثّـــل مصالـــح شـــركات أقلّ كفـــاءة في 
التعامل مع آليات السوق العالمية، وعلى 
حســـاب المســـتهلكين في أوروبـــا. هنا 
تأتـــي معضلة جديدة لأوروبا، وهي كيف 
تدافع عن نفســـها فـــي مواجهة الآخرين، 
وفـــي الوقت نفســـه لا تتخلّـــى عن نقاط 
قوتها، والتي تتمثّل بشـــكل أساســـي في 
انفتاح الاتحاد الأوروبي، ســـواء كسوق 
للمنتجـــات أو كســـاحة للأفـــكار. فحتى 
عندمـــا تدافـــع عن نفســـها، لا يجب على 
أوروبـــا أن تتخلّـــى عـــن ليبراليتها وإلا 

فإنها لن تظل في صورتها الأوروبية.
واليـــوم مع صعـــود نفـــوذ الصيني 
برئاســـة  الأميركية  السياســـية  وتقلّـــب 
رئيس شـــعبوي مثل ترامب تبدو أوروبا 
في حيـــرة حقيقيـــة حـــول خياراتها في 
المرحلـــة المقبلة على صعيـــد العلاقات 
الدوليـــة، والتعامل مـــع تداعيات الحرب 

التجارية على مستوى اقتصادي.
وبينمـــا تشـــترك أوروبا فـــي قيمها 
الأساســـية ونظامهـــا الاقتصـــادي مـــع 
الولايـــات المتحـــدة، إلا أنهـــا تعـــارض 
نظـــام الحكم فـــي الصين وتـــراه قمعيا 
واســـتبداديا. مـــن جهـــة أخرى، تشـــكّل 
الاقتصادية  ترامـــب  دونالـــد  سياســـات 
الصارمـــة التـــي تتبـــع شـــعار ”أميركا 
تحديـــا للصين ولحلفـــاء الولايات  أولا“ 
المتحـــدة فـــي أوروبـــا وكنـــدا واليابان 
وكوريا الجنوبيـــة. وعليه يجب أن تعمل 
هذه البلدان، وخاصة ألمانيا التي يعتمد 
اقتصادها على التجارة، دون أن تتجاهل 

بموازاة ذلك مصالحها في بكين.
وليس اختيـــار الالتفـــاف حول أحد 
الطرفين: إما واشـــنطن وإما بكين مجرد 
اختيار عادي بيـــن صفقتين إنه معضلة 
حقيقية بالنسبة للدول الأوروبية. وباتت 
بذلـــك أوروبا في قلب الصـــراع التجاري 
بين الولايات المتحـــدة والصين. وتبدو 
سياســـاتها مرتكبـــة وأيضـــا منقســـمة 
حـــول كيفية تجنّب تداعيـــات هذا النزاع 
على اقتصادها، فـــي حين باتت وحدتها 
مهددة على صعيد سياسي منذ الانشقاق 
البريطانـــي، واقتـــلاع اليمين المتشـــدد 

مكاسب انتخابية مباغتة.
وفي حين أكـــدت المفوضة الأوروبية 
للشـــؤون التجارية سيسيليا مالمستروم 
التزامهـــا بخطة العمـــل متعدد الأطراف. 
وقالـــت فـــي مقابلـــة نشـــرتها مجلة دير 
شـــبيغل الألمانيـــة إن الصيـــن منافـــس 
اقتصادي، لكنها لا تمثّل عدوّا سياســـيا. 
وأشـــارت إلـــى أن المفوضيـــة لا تتبـــع 
نهـــج ترامب. مـــن ناحية أخـــرى، يجادل 

المتشـــددون الأوروبيـــون، مثـــل الأمين 
العـــام الســـابق لحلـــف الناتـــو أندرس 
فوغ راسموســـن، بأن على التحالف عبر 
الأطلســـي مواجهـــة بكين. كمـــا تقدم كل 
مـــن فرنســـا والمملكـــة المتحـــدة الدعم 
العســـكري للولايات المتحدة عبر إرسال 
سفنها للمشاركة في دوريات بحرية غرب 

المحيط الهادئ.
وفـــي حـــال قـــررت أوروبـــا الوقوف 
في صـــف ترامب ســـيتطلّب نجـــاح هذه 
الإســـتراتيجية الاقتصاديـــة المشـــتركة 
والراميـــة إلـــى مواجهـــة الصيـــن، مـــن 
ترامب احتـــرام حلفاء أميـــركا والالتزام 
بوعـــوده. غيـــر أن هذا يبدو مســـتبعدا، 
إذ يهدد ترامب حلفـــاء بلاده الأوروبيين 
والآسيويين، موظّفا نفس الأساليب التي 

يستخدمها ضد الصين.
وبعد عام ممـــا يعتبر اندلاعا للحرب 
التجارية، تبقى كيفيـــة حل الصراع بين 
واشـــنطن وبكين أمرا غامضـــا. وتعتمد 
النتيجة على المسار الذي سيرى ترامب 
فيـــه طريقا ناجعا لإعـــادة انتخابه. ومن 
المقرر أن يلتجـــئ الرئيس الأميركي إلى 
تشكيل اتفاق مع منافسه في السباق على 
قيادة العالم، شي جين بينغ، والذي يمكن 
أن يروّج له كـ“أكبر صفقة على الإطلاق“. 
ومـــن المرجّح أن يواصل تصوير الصين 
كفزّاعـــة في ســـعيه إلـــى الفـــوز بولاية 
ثانية. وســـيكون من آثار هذه السياسية 
الأميركيـــة نظامـــا قطبيـــا علـــى أوروبا 
مواجهته خوفا من تآكل نفوذها الدولي.

التمسك بخيار الوحدة

 لمواجهـــة مخاطـــر أفـــول النفـــوذ 
الأوروبـــي فـــي ظـــل الصعـــود الصيني 
وسياســـية أميركية متقلّبـــة يبقى خيار 
الوحـــدة هو الحل لإعادة تموقع أوروبي، 
في ظل أوضاع جيوسياســـية تعيد نظام 

الثنائية القطبية إلى الواجهة.
لذلـــك علـــى أوروبـــا الحـــرص على 
وحدتها حتى في أقصى حالات الانقسام. 
على ســـبيل المثال فإن الاتحاد الأوروبي 
كأكبـــر مانـــح للمســـاعدات التنموية في 
العالم، يمكنـــه مواجهة مبـــادرة الحزام 
والطريـــق الصينيـــة مـــن خلال شـــبكة 
مشروعاته التنموية في أوروبا وأفريقيا. 
لكن للأســـف الشديد يتم إهدار الكثير من 
الأموال الأوروبية من خلال بنوك التنمية 
الوطنية مثل صنـــدوق التنمية الأوروبي 
الموجود في لوكســـمبورغ وبنك التعمير 
الأوروبـــي، وعلى المفوضيـــة الأوروبية 

إعادة النظر في هذه الآليات.
ويقتـــرح المحلل الألمانـــي أندرياس 
كلوته إعادة النظـــر في قواعد التصويت 
داخـــل الاتحـــاد الأوروبـــي، بحيـــث يتم 
التخلّـــي عـــن شـــرط الإجمـــاع لإصـــدار 
القرارات والاكتفاء بموافقة 55 بالمئة من 
الدول الأعضـــاء التي تضم 65 بالمئة من 
ســـكان الاتحاد لإصدار القرار.  وبإمكان 
هذه القاعدة الجديـــدة أن تحمي الاتحاد 
الأوروبـــي مـــن العجز الدبلوماســـي في 

مواجهـــة الأزمـــات الدولية. كمـــا يحتاج 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلى تطويـــر قدراته 
العســـكرية، حيث يقـــول فريدريك الكبير 
إن ”الدبلوماسية دون قوة عسكرية، مثل 
موســـيقى دون آلات“. وكما قال زيغمار، 
فإن الفارق بيـــن النباتيين وأكلة اللحوم 
هو امتلاك أسنان وعلى أوروبا أن يكون 

لها أسنان.

فالاتحـــاد الأوروبـــي لا يضم ســـوى 
دولتيـــن تمتلكان ترســـانة نووية، وهما 
بريطانيا وفرنسا. وبعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد لن تبقى له سوى فرنسا. ومع 
ذلك فإن فكرة إنشـــاء ”الجيش الأوروبي 
التي ظهرت قبل عامين تقريبا،  الموحد“ 
تصطدم بمدى اســـتعداد الـــدول للتنازل 
عن جزء مهمّ من ســـيادتها، عندما يتعلق 
الأمـــر بقرار إرســـال جنودها إلى مناطق 

الخطر خارج الاتحاد.
أخيـــرا فإنه مـــن حق فـــون دير لاين 
وزملائهـــا فـــي المفوضيـــة الأوروبيـــة 
أن يشـــعروا بالقلـــق بشـــأن الأوضـــاع 
الجيوسياســـية، فهم يدركون أن أوروبا 
لـــن تتحوّل إلى آكلة لحوم لكن على الأقل 
يمكن أن تتحول إلى ”شبه نباتية“ بحيث 
تتمكّـــن علـــى الأقلّ من عـــض خصومها 

وليس افتراسهم.

الأربعاء 122019/10/30

السنة 42 العدد 11513

على مدى سنوات طويلة 

ظلت أوروبا تتعامل مع 

الصين باعتبارها سوقا 

ضخمة للتصدير، لكن هذا 

الوضع تغير الآن، بعد أن 

اتجهت الشركات الصينية 

إلى الاستحواذ على شركات 

التكنولوجيا الأوروبية 

المتقدمة

القوانين الأوروبية الصارمة 

بشأن مكافحة الاحتكار 

وحماية المنافسة، تحد 

من فرص ظهور كيانات 

أوروبية عملاقة قادرة على 

منافسة الكيانات الأميركية 

والأوروبية

 أوروبا حائرة بين شعبوية ترامب ومخاطر الصعود الصيني

الصين أصبحت قادرة على التأثير على السياسة الخارجية الأوروبية بصورة كبيرة
باغت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوروبيين بفرضه عقوبات جمركية 
ــــــى منتجات أوروبية ما أثار غضب بروكســــــل التي تعهدت بالردّ بخطوة  عل
ــــــدول الأوروبية في قلب الحرب التجارية الدائرة بين  مماثلة، وبذلك باتت ال
الولايات المتحدة والصين، وعلى غرار تداعيات هذا الصراع المشــــــتعل بين 
القوتين الإقليميتين على اقتصادها، تتوجس أوروبا من أن تخلق الأوضاع 
الجيوسياســــــة الجديدة التي ترسمها سياســــــات ترامب الشعبوية المتقلبة، 
والســــــيطرة الصينية المتصاعــــــدة تدريجيا على الاقتصــــــاد والتكنولوجيا 
العالمية، إلى إعادة نظام ثنائي القطبية إلى الواجهة، ما يضاعف التحديات 
بالنســــــبة للكيان الأوروبي ويضعــــــف وجوده في ظل ما يعانيه من تهديدات 

متواصلة داخله لإنهاء الوحدة ومغادرة البيت الأوروبي.

ترامب يتعامل مع أوروبا باعتبارها عدوة أكثر منها صديقة

تحديات

عـــدا بإجراءات
حاضـــرة بقوة،
يد لـــدى الاتحاد
ا اقتـــرب موعد
عام الأميركيـــة 
في إثارة المزيد
ركاء التجاريين
ينهـــا الاتحـــاد

ر من أن ترامب
الناخبين  ت 
ضررون من

فرضها 
علـــى 
ردا 

ن 
ر

تجه 
تحاد 
مزيد 
ية،
به 
ة

تموّل مشـــروعات طرق ســـريعة وخطوط
بيـــن دول البلقان ســـكك حديدية
والمجر. لذلك لم تكن مفاجأة
أن تتدخل اليونان والمجر
بيانات لهجـــة  لتخفيف 
صـــادرة مـــن الاتحاد
الأوروبي أو منع
صدورهـــا،

كما أن جوهر الاتحاد الأوروبي
هو القـــوة الناعمة والتعاون
هذا أن الاتحـــاد الأورو
ذاته يبدو كمفارقة تا
وفـــي ملاحظـــة طر
وزيـــر خارجيـــة أ
غ الســـابق زيغمار
”الأوروبييـــ إن
نباتيي
عالم
اللحوم
لبريطا ا
باعت
الأ
ت
في

سـ
أوروبا أش
من النباتيي
ويـــرى ا
أن الألمانـــي 
فـــي كلوته، 
أن أوروبا تستطيع تعزيز قوتها م
الوحدة، مشيرا إلى القوة التي يت
الاتحـــاد الأوروبي على صعيـــد
العالميـــة؛ لأنه يتفاوض ككتلـــة
ولكن للأســـف الشـــديد فإن هذه
الاقتصادية ليس لها الصدى نفس
الصعيد التشريعي ولا العسكري
وحذّر كلوته من أن القوانين
ي ي

الحالية فـــي الاتحاد الأوروبي، س
فرص لحاقه بالولايات المتحدة و
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــ
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